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عــى تعفيــش منــازل  الســباق محمومــاً  يبــدو      

الرقاويــن المدمــرة، في صــورة تؤكــد عــى مــي الأطــراف 

المتناحــرة في ســوريا عــى عمــل متقــن إثــر كل المعــارك 

ــش  ــدى داع ــن ل ــر المعتقل ــى مص ــا يبق ــة، بين الدامي

قيــد الســؤال عــى صفحــات الناشــطين في حــن يغيــب 

مــن أجنــدة قــوى الثــورة والمعارضــة الســورية، إلا مــن 

ــن الحــن  ــة ب ــس محافظــة الرق ــا مجل ــات يصدره بيان

والآخــر، ومصــر الجثــث التــي مــا زالــت تفــوح رائحتهــا 

مــن تحــت الأنقــاض قيــد المجهــول.

مــن نتائــج معركــة تحريــر الرقــة المزعومــة، تدمــر بناها 

التحتيــة بنســبة تصــل إلى حــدود %100، بينــا تــرواح 

نســبة تدمــر المبــاني مــا بــن 60 ـ %80 مــا بــن دمــار 

ــهداء إلى  ــدد الش ــل ع ــن وص ــار كلي، في ح ــزئي ودم ج

1500 ضحيــة مــن المدنيــن العــزل، الذيــن تــم توثيقهــم 

بالاســم وطريقــة القتــل ومكانــه وزمانــه، ومصــر مئــات 

المفقوديــن مــا زال قيــد البحــث والســؤال، بينــا يقــدر 

ــل،  ــن 2000 إلى 3000 قتي ــا ب ــدد الضحاي ــطون ع الناش

ومــن نتائــج المعركــة ظهــور صــور »القائــد« أوجــان في 

ســاحة وشــوارع الرقــة في صــورة تعكــس تعويــم تماثيــل 

وأوثــان جديــدة كبديــل جديــد لأوثــان المــاضي البغيــض.

القتــل  هــذا  كل  الرقــة  تجنيــب  الممكــن  مــن  كان 

بعــد  توصلــوا  النــزاع  أطــراف  أن  طالمــا  والدمــار، 

ــي  ــاق يق ــة إلى اتف ــاة في الرق ــكال الحي ــاء كل أش إنه

ــن، وحســب بعــض  ــة آمن ــن الرق بخــروج الدواعــش م

الأنبــاء الــواردة مــن هنــاك، والتــي أفــادت بــأن خــروج 

خروجهــم  وأيضــاً  سلســة،  بطريقــة  تــم  الدواعــش 

مــع دروع بشريــة، والعمليــة تعتــر انتهــاكاً صارخــاً 

بمبــادئ حقــوق الإنســان، وهــي جريمــة حــرب مكتملــة 

ــاراً. ــاراً نه ــة جه ــل الرق ــق أه ــب بح ــب ترتك الجوان

المــؤشرات الأولى للتحريــر تعيــد إلى الأذهــان صــور 

ودريــزدن  سربنيتشــا  مــدن  في  والقتــل  الدمــار 

وبطرســبورغ، رائحــة المــوت في كل مــكان، والجثــث 

مــا زالــت مرميــة عــى قارعــة الطــرق والأزقــة، تشــهد 

الســوريين  قتــل  في  وإمعانهــم  القتلــة  تغــوّل  عــى 

ــوى  ــل س ــف القات ــوريا، ولا يختل ــن س ــكان م في كل م

ــن الأســود والأصفــر والأبيــض،  ــا ب ــا م ــة وتجلياته بالراي

والشــعارات مــا بــن الديمقراطيــة وباقيــة وتتمــدد، ولا 

فــرق إن كانــت انتقامــاً لكوبــاني أو لثــارات الحســن أو 

ــا الباطــل مــن  ــي لا يأتيه ــة الت ــة المزعوم ــة الخلاف لدول

ــال. ــن أو ش يم

ــت  ــم، وإن كان ــودة إلى بيوته ــدون الع ــة يري أهــل الرق

مدمــرة، وســط أنبــاء تؤكــد عــودة أهــل الرقــة الســمرة 

إلى قريتهــم، بينــا أهــالي حــي المشــلب مــا زالــوا 

ــاص  ــع الرص ــى وق ــم ع ــول إلى بيوته ــون للوص يصارع

ــالي  ــورة أه ــداً ص ــهد بعي ــن المش ــب ع ــي، ولا تغي الح

قــوات قســد عــى  أرغمتهــم  الذيــن  البــدو  حــارة 

ــوم  ــر المزع ــاء التحري ــم أنب ــم، رغ ــن بيوته ــروج م الخ

ــة. ــن الرق ــن م ــش الآم ــروج الدواع ــد خ بع

ــن  ــاء ع ــة، وأنب ــة المزعوم ــات الديمقراطي ــن هتاف ــا ب م

تغيــر ديمغــرافي محتمــل أو مخطــط لــه لمناطــق عــدّة 

ــات في كل  ــات الهاف ــق صيح ــة، تنطل ــة الرق في محافظ

مــكان، ومطالبــات للإفــراج عــن »القائــد العالمــي« 

ــع حقــوق  أوجــان، ووســط كل هــذه التناقضــات تضي

معــالم  وتختفــي  والأمــان،  الأمــن  ويغيــب  النــاس، 

ــط  ــولاً وس ــتقبل مجه ــل المس ــة، ويظ ــة والكرام الحري

ــي. ــار العبث ــذا الدم ه

الرقة صرخة الحرية..!

مدير التحرير: يوسف دعيس
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الحرمل ـ خاص

     نفــى وزيــر الخارجيــة الــركي مولــود جاويــش  

أوغلــو وجــود أيــة أطــاع لتركيــا في ســورية، 

اســتجابة  جــاء  إدلــب  إلى  قواتهــا  ودخــول 

ــتوى  ــض مس ــوري لخف ــعب الس ــات الش لتطلع

ــن  ــه، وضم ــون ل ــذي يتعرض ــر ال ــل والتدم القت

في  والتوتــر  التصعيــد  لخفــض  آســتانا  خطــة 

مناطــق الشــال الســوري، وكل هــذا يــأتي في 

ــاة الشــعب الســوري،  ــاء معان إطــار ســعيها لإنه

وتطهــر إدلــب مــن حواضــن الإرهــاب، كــا 

إعــزاز،  والبــاب ومناطــق  فعلنــا في جرابلــس 

مؤكــداً أن تركيــا ســتذهب بعيــداً باتجــاه نــرة 

المظلــوم والوقــوف مــع الحــق دائمــاً. جــاء ذلــك 

خــال لقائــه مــع العديــد مــن الشــخصيات 

والمنظــات  المدنيــة  والفعاليــات  الســورية 

الإنســانية في منــزل النائــب في البرلمــان الــركي 

الشــيخ محمــود قبــان في قريــة الزيــارة التابعــة 

لبلــدة سروج في ولايــة شــانلي أورفــا.

وقــال أوغلــو: إن القيــادة السياســية في تركيــا 

وشــعباً،  أرضــاً  ســوريا  لوحــدة  دائمــاً  تعمــل 

ــن إلى ديارهــم بمجــرد  وعــودة النازحــن واللاجئ

عــودة الأمــن والأمــان إلى ربــوع ســوريا، مؤكــداً 

ــوات درع  ــاندة لق ــة مس ــوات تركي ــود ق إن وج

الفــرات، يــأتي في إطــار الحفــاظ عــى وحــدة 

الأراضي الســورية ومنــع أي محاولــة لتقســيم 

ــراً إلى  ــة، مش ــات انفصالي ــا جه ــوم به ــاد تق الب

ــن  ــف اللاجئ ــع مل ــل م ــتظل تتعام ــا س أن تركي

الســوريين ضمــن الإطــار الإنســاني الــذي تحــدده 

علاقــات الأخــوة والروابــط المشــركة التــي تجمــع 

ــوري  ــيبقى الس ــركي، وس ــوري وال ــعبين الس الش

ــده  ــاً في بل ــززاً مكرم ــف مع ــة الضي ــل صف يحم

ــا. ــاني تركي الث

الســوريين  الإخــوة  مــن  العديــد  وتحــدث 

حــول أوضاعهــم المعيشــية في تركيــا، وتركــزت 

ــب الســياسي حــول ظاهــرة  مداخلاتهــم في الجان

تبــدل مواقــف الــدول الغربيــة )أصدقاء الشــعب 

الســوري( وانحيازهــم إلى المواقــف الدوليــة التــي 

ــة  ــوّم النظــام الســوري المجــرم بحجــة محارب تع

الإرهــاب. وتســاءل الحضــور حــول مســتقبل 

قــوات درع الفــرات. وهــل في نيــة تركيــا الذهــاب 

أبعــد باتجــاه غــرب الفــرات؟ خصوصــا بعــد 

ســيطرة قــوات قســد، ذراع البيــدا عــى مناطــق 

واســعة مــن محافظتــي الرقــة وديــر الــزور وقبلها 

ــا  ــب. ك ــن حل ــم م ــا قس ــكة وأيض ــى الحس ع

أشــار الحضــور إلى الــدور الــركي الفاعــل إقليميــا 

ــوري. ــعب الس ــورة الش ــه لث ــه ونصرت وثبات

وفيــا يتعلــق بمشــاكل اللاجئــن طالــب الحضــور 

بإعطــاء الســوريين اللاجئــن الســوريين في الــدول 

لزيــارة  تركيــا  إلى  دخــول  تأشــرات  الأوربيــة 

أهلهــم وأقاربهــم في تركيــا، وتســهيل دخــول 

ــات  ــر البواب ــا ع ــوريا إلى تركي ــن س ــوريين م الس

النظاميــة. خصوصــاً الحاصلــن عــى تأشــرات 

لم شــمل أو زيــارة باتجــاه أوربــا، وتجنيبهــم 

ــزاز  ــك وللابت ــم للمهال ــب وتعرضه ــرق التهري ط

والمــوت عــى الحــدود، والاهتــام بواقــع تعليــم 

الســوريين في تركيــا، وتســهيل إجــراءات الحصــول 

ــمولهم  ــة وش ــة الاجتماعي ــة، والمعون ــى الهوي ع

كل الســوريين. فيــا أشــاد الحضــور بالمســاعدات 

الصحيــة المقدمــة الســوريين في كافــة المشــافي 

ــة. ــز الصحي والمراك

وأعــرب الشــيخ محمــود قبــان النائــب في البرلمان 

الــركي عــن عميــق شــكره لــكل الســوريين الذيــن 

لبــوا هــذه الدعــوة لحضــور اللقــاء، وشــاركوا 

في النقــاش الجــاد. وقــال: هــذا اللقــاء الــذي 

شرفنــا بــه الســيد وزيــر الخارجيــة يــأتي تأسيســاً 

للقــاءات ســابقة تمــت في قريــة الزيــارة مــع 

الفعاليــات الســورية لبحــث أوضاعهــم في تركيــا، 

وتصوراتهــم المتعلقــة بأوضــاع بلدهــم وخصوصــاً 

ــاء  ــدة لبن ــة جدي ــو حلق ــوري، وه ــال الس الش

تصــورات بنــاءة وجديــة حــول الوضــع الســوري. 

وأضــاف: ســعادتنا كبــرة عندمــا يجتمــع في بلدنــا 

المســؤولون الأتــراك مــع المواطنــن الســوريين، 

ــة في  ــه خطــوات أكــر جدي وســتليها إن شــاء الل

المســتقبل تســهم في حــل مشــاكل كل الســوريين 

ــم. ــي طموحاته وتلب

جاوي��ش أوغل��و: لا أطم��اع لتركي��ا في س��وريا، وس��يبقى 
الس��وريون مع��ززون في تركي��ا
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حــر اللقــاء الــذي جمــع وزيــر الخارجيــة الــركي 

ــيخ  ــب الش ــو في دارة النائ ــش أوغل ــود جاوي مول

ــدة سروج،  ــارة، بل ــة الزي ــان في قري ــود قب محم

أكــر مــن ألفــي شــخص مــن الســوريين والأتــراك، 

ورافقــه الســيد عبــد اللــه آريــن والي شــانلي 

أورفــا، وعــدد مــن المســؤولين الأتــراك، فيــا ضــم 

التجمــع الســوري عــدداً مــن الفعاليــات المدنيــة 

والمنظــات العاملــة في الشــأن الســوري، وأعضــاء 

ــورة والمعارضــة الســورية،  ــوى الث ــاف ق مــن ائت

ووجهــاء وشــيوخ العشــائر الســورية المتواجديــن 

في أورفــا. 

اللقــاء تحــدث للحرمــل الشــيخ  وعــن هــذا 

فيصــل الزيانــات، شــيخ عشــرة المشــاهدة قائــاً: 

ــة  ــر الخارجي ــيد وزي ــع الس ــاء م ــذا اللق كان ه

مولــود جاويــش أوغلــو مثمــراً، ويؤكــد عــى 

مواصلــة الحكومــة التركيــة في تفهــم مشــاكل 

ــن،  ــا أمك ــا م ــم لحله ــعيهم الدائ ــوريين، وس الس

وأيضــاً اســتمعنا منــه حــول التطــورات التــي 

ــا  تجــري عــى الســاحة الســورية، وموقــف تركي

وحــدة  عــى  وحرصهــا  الأحــداث،  هــذه  إزاء 

ــدل المواقــف السياســية لعــدد  ســورية، رغــم تب

ــاء  ــت ضمــن قائمــة أصدق ــي كان ــدول الت مــن ال

الشــعب الســوري، وبــدوري تقدمــت للســيد 

ــص  ــي تخ ــات الت ــن الطلب ــة م ــر بمجموع الوزي

في  الراغبــن  والســوريين  الســوريين،  اللاجئــن 

الدخــول إلى الأراضي التركيــة مــن ســوريا أو مــن 

ــب  ــل في القري ــة، ونأم ــة والأوربي ــدول العربي ال

العاجــل أن تجــد طريقهــا إلى الحــل.

وأضــاف الزيانــات: هــذه اللقــاءات هــي مــؤشر 

ــات  ــد حقيقــي عــى عمــق العلاق إيجــابي، وتأكي

الأخويــة التــي تربــط الشــعبين الســوري والــركي، 

ــا  ــا، فامتداده ــوب تركي ــق جن ــاً في مناط خصوص

العشــائري يصــل إلى معظــم أراضي ســورية، وهي 

دليــل عــى تجــذر هــذه العلاقــة الحضاريــة 

أن  أمــل  وكلنــا  تتكــرر،  أن  ونأمــل  تاريخيــاً، 

ــاشرة،  ــاً، وتكــون فوائدهــا مب تكــون أكــر تنظي

وتنعكــس عــى عمــوم الســوريين في تركيــا. وأخيراً 

نشــكر الأتــراك عــى حســن اســتقبالهم وتفهمهــم 

ــم. ــوريين وهمومه ــاكل الس لمش

بقــدرة  نتفاجــأ  لم  الديــري:  أحمــد  وقــال 

ــع  ــم م ــم الدائ ــراك عــى تواصله السياســيين الأت

تركيــا،  مــن  مــكان  كل  في  الســوريين  إخوتنــا 

ــة للشــعبين  ــار الإخــوة الجامع ــأتي في إط ــي ت فه

ــم  ــذي ض ــاع ال ــذا الاجت ــركي، وه ــوري وال الس

ــوريين  ــة الس ــد حاج ــر، يؤك ــد الكب ــذا الحش ه

ــراك، ونقــل معاناتهــم  ــاع بالمســؤولين الأت للاجت

ــا نتواصــل دائمــاً  ــاً أنن إلى أعــى المســتويات، عل

مــع عضــو البرلمــان الســيد محمــود قبــان الــذي 

يحــاول دائمــاً تقديــم كل أشــكال العــون لنــا، 

وينقــل طلباتنــا إلى البرلمــان الــركي، ويحــاول حلها 

ــذه  ــتمر ه ــل أن تس ــؤولين، ونأم ــار المس ــع كب م

اللقــاءات وتتطــور وتحقــق آمــال الســوريين، 

وتســهم في حــل مشــكلاتهم إن وجــدت.

وأعــرب عــن شــكره للشــيخ محمــود قبــان، 

وقــال: أشــكر الشــيخ قبــان عــى هــذه الدعــوة 

ــا جمــع كل  ــذي اســتطاع مــن خلاله الكريمــة، ال

هــذا العــدد الكبــر مــن الســوريين مع المســؤولين 

الأتــراك، ونتأمــل أن تكــون نتائــج هــذا الاجتــاع 

ــه  ــة وتعكــس إرادة الشــعب الــركي وقيادت عاجل

ــم المســاعدة الصحيحــة  ــي تعمــل عــى تقدي الت

ــى  ــا ينعكــس بالخــر ع ــن الســوريين، وبم للاجئ

ــي آزرت  ــتها الت ــال سياس ــن خ ــوريا م ــا س بلدن

لحريتــه  وانحــازت  الســوري،  الشــعب  ثــورة 

ــه. وكرامت

وقــال الســيد محمــود حــاج حســن )وجيــه مــن 

عشــرة الشــيخان(: أردنــا مــن خــال هــذا اللقــاء 

أن نوصــل رســالة إلى وزارة الخارجيــة التركيــة، 

عــى  العمــل  أولاً ضرورة  مــن خلالهــا  نؤكــد 

وحــدة الأراضي الســورية بمــا لا يتعــارض مــع أمن 

تركيــا القومــي، وثانيــاً أن ســوريا بــكل مكوناتهــا 

ــتبداد، وأن  ــام الاس ــن نظ ــص م ــع لأن تتخل تتطل

ــم  ــاف أديانه ــكل الســوريين باخت ــداً ل ــون بل تك

وطوائفهــم وقومياتهــم، ولا فــرق بــن عــربي 

وكــردي وتركــاني، ولا بــن مســلم ومســيحي، 

والــكل سواســية أمــام القانــون في دولــة العدالــة 

ــا  ــة المنشــودة، وأخــراً أن تظــل تركي والديمقراطي

ــة.      ــة والكرام ــورة الحري ــم لث ــع الداع في موق

وأضــاف: لا بــد في هــذه المناســبة أن أشــكر 

ــذي يؤكــد دائمــاً عــى  ــان ال الشــيخ محمــود قب

إخــوة الشــعبين الــركي والســوري، ويريــد أن 

ــه،  ــا يحتاجون ــوريين كل م ــوف الس ــدم للضي يق

ويســخر كل إمكانياتــه وطاقاتــه في خدمتهــم، 

ــا،  ــرار في تركي ــاب الق ــم إلى أصح ــال صوته وإيص

فقــد عودنــا عــى أنــه نعــم الصديــق والأخ 

الكبــر الناصــح.

ــا  ــذ دخولن ــويمي: من ــد الش ــيد محم ــال الس وق

ــود  ــيخ محم ــع الش ــل م ــن نتواص ــا ونح إلى تركي

ــا  قبــان، الــذي يســعى دائمــاً للوقــوف إلى جانبن

ــؤلاء  ــع كل ه ــوم يجم ــو الي ــا ه ــا، وه في محنتن

ــيد  ــة الس ــة التركي ــر الخارجي ــع وزي ــوريين م الس

مولــود جاويــش أوغلــو، الــذي قــدّم شرحــاً وافيــاً 

حــول الموقــف الــركي إزاء المســألة الســورية، 

للثــورة  الداعمــة  التركيــة  الحكومــة  وسياســة 

ــورية. الس

تفهــاً  الوزيــر  الســيد  أبــدى  لقــد  وأضــاف: 

ــا بحــل  ــم، ووعدن ــس الســوريين وهمومه لهواج

كل المشــكلات التــي تســهم في تحســن شروط 

العــون  يحتــاج  مــن  كل  ودخــول  إقامتهــم، 

التركيــة.  الأراضي  إلى  والمســاعدة 
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ــة  ــن مدين ــاً م ــرة ذهاب ــق إلى المق       في الطري

مــكان  الحدوديــة  قلعــة  اقجــه  نحــو  أورفــا 

الدفــن، كانــت ضحكتــه تلازمنــي، وأســمع صــوت 

ــن أســنانه مســتبعداً  تكســر »ســكر الشــوايا« ب

صــوت حشرجتــه حــن كانــت الســكين تحــز 

ــح. ــعاراً بالذب ــه إش رقبت

ربمــا كان فــارق الســن الكبــر بينــي، وبــن أغلــب 

ناشــطي الثــورة حاجــزاً وســبباً رئيســياً في البقــاء 

عــى مســافة كبــرة مــن التقديــر والاحــرام مــن 

ــف  ــل وص ــم. أجم ــل كله ــم إن لم أق ــل أغلبه قب

حصلــت عليــه منهــم حــن ينادوننــي: يــا خــال، 

فتطــرب أذني لســاعها منهــم.

اللجــوء  ونتيجــة  التركيــة  أورفــا  مدينــة  في 

حاولــت كــر هــذا الحاجــز، والاقــراب أكــر 

منهــم، بــروحٍ مغلفــة بابتســامة وضحكــة، وروح 

ــي  ــزي، وبق ــى حاج ــت ع ــي أبقي ــة وليتن الدعاب

هــؤلاء الثــوار بعيديــن عنــي وعــن قلبــي الموهــن 

ــب. بالح

قــال لي سراً: خــال أخجــل أن أعطيــك التعليــات 

الخاصــة بالعمــل فأنــت كبيرنا هنــا وكلنــا أولادك، 

ــك  ــذي تشــاء، ول ــت ال ــدوام بالوق ــة ال ــك حري ل

ــعر  ــذي تش ــكان ال ــك في الم ــار مكتب ــة اختي حري

ــن:  ــام كل الموظف ــاً أم ــال علن ــة، وق ــه بالراح في

الخــال هنــا رئيســكم جميعــاً ومــا يقــرره يــري 

ــذا  ــة، وه ــذه الثق ــز، ه ــع دون تميي ــى الجمي ع

التكريــم جعلنــي أكــون أول القادمــن إلى العمــل 

وآخــر المغادريــن، وحــن يكــون هنــاك أمــر 

طــارئ كنــت أســتأذن منــه فيكــون الــرد أســتغفر 

ــك الإذن  ــب من ــن نطل ــن م ــال فنح ــا خ ــه ي الل

وليــس أنــت. 

»عــن  لعمــي في مؤسســة  الثالــث  اليــوم  في 

ضيافــة  الصبــاح  في  أحــرت  الوطــن«  عــى 

مــن  روح  فيهــا  المكتــب  في  للعاملــن  منــي 

مدينتــا الشرقيــة الملامــح، ليســت بتلــك الضيافــة 

الفاخــرة، لكنهــا ببســاطتها أعــادت لهــم الضحكــة 

والدمعــة معــاً، لم تكــن ضيافتــي تلــك ســوى مــا 

نســميه نحــن في مدينتنــا الشرقيــة »ســكر شــوايا« 

بألوانــه الزاهيــة وطعمــه المميــز والمحبــب لــدى 

غالبيتنــا، هــو مــا يذكــرني بطفولتــي البعيــدة 

وطفولتهــم التــي مــا زالــت، كنــت مــراً حينهــا 

عــى أن يمســك كل واحــد منهــم بقطعــة منهــا، 

ــم  ــرى، وكان إبراهي ــورة للذك ــه ص ــط ل وأن ألتق

أكــر إصراراً عــى أن أعطــي لــكل شــخص قطعــة 

واحــدة فقــط، وأن أعطيــه باقــي الكيــس كامــاً 

لــه لشــده حبــه لهــذا النــوع مــن الســكاكر، وكان 

ــه مــا أراد. ل

ــاً منهــم في الغرفــة  ــا لطاولتــي قريب اخــرت مكان

ذاتهــا، فعــى يســاري تمامــا »فــارس« وإلى جانبــه 

عــى  مكتبــه  كان  مــروان  بينــا  »إبراهيــم« 

ــة  ــع طاول ــت أن توض ــاً طلب ــي أيض ــي، لكن يمين

ثانيــة في بلكــون الغرفــة الفســيح نوعــاً مــا، 

ــال  ــرة الأع ــابق لك ــاً في الس ــذي كان مهم وال

بالعمــل دون  الجميــع  وانشــغال  المكتــب،  في 

الانتبــاه إلى أبســط الأشــياء التــي تجعــل مــن 

ــس  ــن النف ــح ع ــن التروي ــض م ــه بع ــل في العم

ولــو قليــاً، كان الســبب أيضــاً في طلبــي هــذا لــه 

ــق في  ــعر بضي ــا أش ــي فأن ــي الصح ــة بوضع علاق

ــة والمعســل بشــكل  التنفــس مــن رائحــة الأركيل

خــاص، حيــث تنتابنــي نوبــة مــن الســعال لا 

ــون لم  ــا يحب ــف، ولحــرصي الشــديد عــى م تتوق

ــل قلــت  ــي هــذه ب أذكــر أمــام أحــد منهــم علت

ــاج إلى مــكان فســيح ونفــث  ــة تحت لهــم: الأركيل

ــاً. ــان عالي الدخ

في بعــض الأيــام كنــا نقــي معظــم يومنــا ونحــن 

نعمــل بمكاننــا الجديــد، وكان اقتراحــي هــذا 

ــاه  ــد مــن العمــل دون الانتب ــداً للمزي دافعــاً جي

إلى وقــت الانــراف أو ماهيــة الواجبــات المترتبــة 

العلاقــة  تلــك  عــى كل موظــف في المكتــب، 

الأسريــة كانــت هــي الســائدة بــن كل العاملــن 

يقــدم  الجميــع  تجعــل  بطريقــة  المكتــب  في 

كل طاقتــه في العمــل، لم يكــن هنــاك رئيــس 

ــام  ــاً واحــداً نكمــل مه ــا فريق ــل كن ومــرؤوس، ب

ــض. البع

القاتل بيننا...
في المكتــب أيضــاً جلســت مــع قاتــل متخــفٍ 

ــراً،  ــث كث ــا أطــراف الحدي ــق تناولن ــة صدي بصف

فقــد كان يــزور المكتــب بشــكل يومــي ويجلــس 

ــن إلى  ــون عائدي ــم يقفل ســاعات مــع الشــباب ث

ــا  ــل، بين ــاء العم ــد انته ــاورة بع ــم المتج بيوته

الجهــة  في  بيتــي  نحــو  مسرعــاً  رحــالي  أشــد 

ــة. ــن المدين ــرى م الأخ

مزيــداً مــن الألفــة في ذاك الوقــت كانــت بزيــارة 

غــر مرتقبــة مــن الأصدقــاء عبــد اللطيــف العــي، 

ستة وعشرون يوماً قبيل الذبح
عروة المهاوش
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والصديــق الحميــم جــداً والمقــرب كثــراً محمــود 

قيطــاز قادمــن مــن هولنــدا لرؤيــة أهلهــم 

ــوداع غــر مرتقــب  ــة ل ــا، صدف وأحبتهــم في تركي

أيضــاً. 

ست وعشرون طعنة 
توجهــت كعــادتي للعمــل صباحــاً، في العــادة أجــد 

المكتــب قــد فتــح أبوابــه عــى الأقــل، والمشروبات 

الســاخنة شــبه جاهــزة أو جاهــزة تمامــاً، لكنــي 

فوجئــت بــأن المكتــب مــا زال مغلقــاً ولا يوجــد 

فيــه أحــد، أجريــت اتصــالاً بإبراهيــم لكــن جواله 

ــر  ــث أني أذك ــس حي ــاء أم ــذ مس ــاً من كان مقف

أننــي أرســلت لــه مــادتي الصحفيــة للجريــدة 

التــي تصــدر عــن المؤسســة في الســاعة الســابعة 

والنصــف، وجــاءني إشــعار الاســتلام، اتصلــت أيضاً 

بفــارس فــكان جوالــه هــو الآخــر خــارج التغطية. 

كان أول القادمــن العامــل في المكتــب جلســنا 

عــى الرصيــف ننتظــر ومضــت نصــف ســاعة لم 

يــأت أحــد، اتصلــت بمديــر المكتــب أحمــد عبــد 

ــال ربمــا  ــه ق ــراً، لكن القــادر فاســتغرب الأمــر كث

كانــوا نائمــن فقــد اســتمرت ســهرتهم ليلــة أمــس 

حتــى وقــت متأخــر في بيــت »فــراس طــاس«. 

طلبــت مــن العامــل أن يذهــب ويجلــب مفاتيــح 

ــا  ــرون، في ــا يح ــم ريث ــن إبراهي ــب م المكت

كنــت وباقــي العاملــن في المكتــب نراقــب النــاس 

بوجــه شــاحب  وإيابهــم، جاءنــا  في ذهابهــم 

ــن  ــح كم ــاً ويصي ــض حافي ــوح يرك ــوت مبح وص

مســه الجنــون: ياخــااال مذبوحــن مذبوحــن، 

ــاه  ــض باتج ــي الرك ــد من ــدي يري ــن ي ــدني م ش

ــر  ــكاني كحج ــمراً بم ــت متس ــكان لكنــي بقي الم

ــر  ــن هــول الأم ــون م ــا صرخ الباق ــف في الرصي

ــة.  ــوا بالفاجع ــن علم ح

ركضــت أيضــاً ورغــم قــرب المســافة بــن المكتــب 

والبيــت إلا أنهــا أصبحــت بعيــدة كالــراب، رأس 

مقطــوع وبركــة مــن الــدم كنــت أراهــا في وجــوه 

العابريــن أمامــي، كيــف لهــذه الشــفاه الضاحكــة 

ــي  ــة الت ــذه الرقب ــف له أن تتحــول إلى ألم؟!! وكي

كان يقــول دومــاً برقبتــي خــال ثــم يضربهــا 

بكــف يــده دليــاً عــى تعهــده بأمــر مــا، كيــف 

لي أن أتصورهــا وقــد ذبحتهــا ســكين غــدر؟!!

كان أخــوه أحمــد مرتميــاً عــى الأرض أمــام بــاب 

الشــقة يبــي فبــادرني بصرخــة بــكاء ذبحــوه يــا 

ــي  ــة مصافحت ــال، في لحظ ــا خ ــم ي ــال ذبوحه خ

ــب  ــي ويطل ــى كتف ــي ع ــد الشرط ــت ي ــه كان ل

منــي الابتعــاد عــن بــاب الشــقة مــكان حــدوث 

ــة. الجريم

في الشــارع زحــام شــديد ووجــوه أتعبهــا الخــر، 

ــكان،  ــوا في الم ــد ســمعوا بالخــر فتجمع ــة ق أحب

وأصــوات ســيارات البوليــس وأجهزتهم اللاســلكية 

تعكــر علينــا صفــو الحــزن وهــول اللحظــة.. هنــا 

فقــط تمنيــت لــو أننــي أبقيــت عــى ذاك الحاجــز 

بينــي وبينهــم، فقــد قتلــوني بطيــب المعــر 

ــا  ــداً فلربم ــت بعي ــي بقي ــل ليتن ــن التعام وحس

كان وقــع الفقــد أقــل مــا أشــعر بــه اليــوم، ويــا 

ليتنــي مــا زلــت أخفــي »ســكر الشــوايا« في عبــي، 

لأوزعــه للشــباب قطعــة قطعــة وأخــص إبراهيــم 

بمــا تبقــى.

ستة وعشرون يوماً قبيل الذبح
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       تحــررت الرقــة، ولكنهــا مثخنــة بالجــراح، 

احتفــل المحــررون، ورقصــوا على أنقــاض المدينة 

المحــررة، رفعــوا صــور آلهتهــم الوثنيــة الصفــراء، 

بــدلاً مــن آلهــة داعــش وراياتهــا الســوداء.

عــادت المدينــة ولم يعــد أهلهــا، فالبيــوت قيــد 

النهــب، وقيــد الابتــزاز، وقيــد إكــال التخريــب، 

ــن  ــول م ــة إلى حق ــوّل الرق ــذي ح ــر ال فالتحري

يحاولــون  فهــم  بعــد،  يكتمــل  لم  الخــراب، 

اقتــاع تاريــخ الرقــة، ليطلقــوا عليهــا اســم روج 

ــر  ــون الجــدد بنقــل نه ــد يفكــر المحتل ــا، وق آف

الفــرات مــن مكانــه، ويتركونهــا صحــراء قاحلــة، 

إن رفضــت الاســم الجديــد والغريــب عنهــا، 

ــهم،  ــة بأنفس ــم الثق ــدد تملؤه ــون الج فالمحتل

ــة،  ــر الرق ــم إلى تدم ــي دفعته ــرات الت وبالطائ

التــي  الخارقــة  بقدراتهــم  يتوهمــون  وهــم 

تشــبه قــدرات رامبــو أو ســوبر مــان الخياليــة.

خــرج رجــال تــورا بــورا مــن الرقــة، ودخــل 

ــرون  ــا مغ ــم جميع ــل، وه ــال قندي ــال جب رج

ــش  ــة، الدواع ــم الخارق ــطوريتهم وبقدراته بأس

لغــزو رومــا عــن  كانــوا يخططــون  الســود 

طريــق قريــة دابــق حــرا، والدواعــش الصفــر 

يمــددون روج آفــا مثــل بالونــة الأطفــال لتلتهــم 

الجزيــرة الســورية وينفخــون بهــا.. وقــد تتمــدد 

إلى دمشــق والأردن إن شــاء الأمريــكان أو أمــروا 

ذلــك.

ــات أهــل  ــل، وذكري ــأبى الرحي ــرات ي ولكــن الف

الرقــة وتاريخهــم تــأبى الاقتــاع، والنــاس يقفــون 

ــي  ــم الت في الهاجــرة بانتظــار العــودة إلى بيوته

ــد  ــن بع ــش، م ــب والتعفي ــد النه ــزال قي ــا ت م

مــا نهبهــا الدواعــش وخربــوا مــا اســتطاعوا إلى 

ذلــك ســبيلا.

كل  تنــى  لــن  الســورية،  الرقــة هيروشــيما 

ــل مــن  ــل بأق ــن تقب مــن ســاهم بتدميرهــا، ول

لــن  فالأمريــكان  ومعاقبتهــم،  محاســبتهم 

يدومــوا، ورضاهــم غــر دائــم، وهــو رهــن 

ــم، ولا رهــن  ــس رهــن عواطفه ــم، ولي مصالحه

إرادة عبــد اللــه أوجــان ولا رهــن صــوره التــي 

تقلــد صــور معلمــه حافــظ الأســد، الــذي حــاه 

خــال عقــود في ســورية وفي لبنــان. ولعــل درس 

كركــوك يكــون عــرة لــكل مــن يســتمد القــوة 

النــاس وشــعوب  الآخريــن ويســتعدي  مــن 

المنطقــة، ويحتقــر تاريخهــم ومشــاعرهم. 

الأكــراد شركاؤنــا في الأرض وفي التاريــخ، ومــن 

ــو  ــا فه ــداءً لأهلن ــم أع ــع منه ــاول أن يصن يح

ــوا  ــن ينج ــر ل ــهم الصف ــن دواعش ــم، ولك واه

العقــاب، فقــد كانــوا  مــن الحســاب ومــن 

يلهــون بإعطــاء الإحداثيــات، ويتلــذذون بتدمــر 

ــؤولية، ولا  ــاس بالمس ــر أي إحس ــن غ ــا م بيوتن

ــد  ــاني، لق ــى المب ــاس، ولا ع ــى الن ــف ع بالأس

تصرفــوا تمامــا كالدواعــش الســود وبدوافــع غــر 

ــاب. ــتحق العق ــداً وتس ــة أب بريئ

الرقــة أول المــدن التــي تحــررت مــن نظــام 

الرشــيد،  هــارون  عاصمــة  الرقــة  الطاغيــة.. 

ــة العباســية، وعاصمــة الفقــراء  وعاصمــة الدول

التســامح  وعاصمــة  والمهمشــن،  والبســطاء 

ــه  ــا فعل ــى م ــن تن ــا ل ــر، ولكنه ــول الآخ وقب

يمــر  أن  أبــداً  تقبــل  ولــن  بهــا،  المجرمــون 

ــا  ــر ب ــش الصف ــود، ولا الدواع ــش الس الدواع

ــد  ــدوم لأح ــن ت ــة ل ــرات الغازي ــاب، فالطائ عق

ــداً. أب

الرقــة: مــن داعــش الســوداء.. إلى داعــش الصفــراء

إبراهيم العلوش
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     بعــد ثلاثــة أســابيع عــى ســيطرة قــوات 

ــا زال  ــة م ــة الرق ــة عــى مدين ســوريا الديمقراطي

ــث  ــار، والجث ــا الدم ــن بقاي ــد م ــان يتصاع الدخ

في  يوجــد  لا  المدينــة.  شــوارع  تمــأ  المتناثــرة 

ــارد  ــد تط ــوات قس ــيارات ق ــوى س ــات س الطرق

ــع  ــراب م ــور الخ ــا ص ــع لن ــض لترف ــا البع بعضه

تعليقــات ســاذجة مــن مصــور شــامت. 

ــاء المعــارك  ــل انته ــي قطعــت قب كل الوعــود الت

عــى أن الخــر الكثــر بانتظــار المدينــة وأن فــرق 

ــر،  ــن الجم ــرّ م ــى أح ــر ع ــار تنتظ ــادة الاع إع

ذهبــت أدراج الريــاح. الــيء الوحيــد والحقيقــي 

هــو الخــراب. 

إلى الآن لم تدخــل فــرق الإنقــاذ لرفــع الجثــث من 

تحــت الأنقــاض، ولم يتمكــن الأهــالي مــن مــواراة 

أحبتهــم في الــرى، وإلى الآن لم يرفــع حجــر عــن 

طريــق، ولم تدخــل الآليــات لرفــع الأنقــاض كــا 

وعــدوا باســتثناء جرافــة واحــدة تفتــح الطريــق 

للمحرريــن لمــرور عرباتهــم.

مــا زالــت الألغــام ترعــب الأهــالي، وربما لســنوات 

طويلــة مقبلــة، وإلى الآن بانتظــار فــرق نــزع 

الألغــام التــي لا أحــد يعــرف أيــن ومــن هــي. 

عليــه  الســيطرة  تمــت  الــذي  المشــلب  حــي 

ــن  ــه م ــم تأمين ــهر إلى الآن لم يت ــة أش ــذ ثلاث من

الألغــام وهــو حــي واحــد مــن أحيــاء المدينــة ال 

ــاط الأهــالي مــن مجمــل  26 وهــذا زاد مــن إحب

العمليــة، وزاد قلقهــم مــن طــول الانتظــار في 

ــات.  ــقاء المخي ش

أيضــاً عمليــات النهــب، التــي بــدأت تتــوارد 

ــالي  ــى الأه ــاً ع ــاً إضافي ــكلت ضغط ــا، ش أخباره

بعــد نهــب المنطقــة الصناعيــة، ومســتوعبات 

الحبــوب ومحــركات الكهربــاء. هنــاك معلومــات 

غــر مؤكــدة عــن عمليــات نهــب منظمــة لأحيــاء 

المدينــة وبيوتهــا، وقــد وردت معلومــات عــر 

ناشــطين عــن اقتتــال مجموعتــن مــن قــوات 

قســد في شــارع تــل أبيــض عــى خلفيــة اقتســام 

ــن محــل بالســوق.  ــوه م ــا نهب م

أمــا دول التخالــف، والتــي يبــدو أنهــا بــدأت 

ــاً عــن مســؤوليتها في إعــادة إعــار  تتخــى جزئي

المدينــة فقــد انخفــض خطابهــا وتواضــع طرحهــا 

ــر  ــل بكث إلى مســتوى إعــادة الاســتقرار وهــو أق

ــار.  ــادة الاع ــن إع م

حتــى أن الاتحــاد الأوربي، وعــر المفوضيــة، تراجع 

الأكــر  الســكان  بأنــه سيســاعد  وقــال  كثــراً 

ــحابه  ــي انس ــذا يعن ــة، وه ــر حاج ــاً والأك ضعف

ــالي  ــرك الأه ــة، وت ــر المدين ــؤولية تدم ــن مس م

يواجهــون مصيرهــم. 

ــت إن  ــة قال ــى أن إحــدى الصحــف الهولندي حت

بالحــرب  المدمــرة  بنــوا مدينتهــم  الهولنديــن 

العالميــة الثانيــة بأيديهــم، وعــى نفقتهــم وهــذا 

تلميــح لأهــل الرقــة بــأن يتحملــوا وحدهــم عبء 

إعــار مدينــة عصفــت بهــا الحــرب مــدة خمــس 

ســنوات مــع عــبء الخــروج مــن تنظيــم داعــش 

الــذي تــرك في المدينــة وأهلهــا جرحــاً عميقــاً ربمــا 

ــه. ــاج عــرات الســنين لتتعــافى من تحت

المدينــة تتصــارع عليها قــوات ســوريا الديمقراطية 

التــي لا تملــك فيهــا أي حاضــن اجتماعــي، وهــي 

ــة  ــا للكلم ــكل م ــة ب ــن المدين ــة ع ــوات غريب ق

مــن معنــى، وقــوات الأســد التــي أجرمــت بحــق 

الأهــالي وســقطت منــذ ســنوات. 

أمــا أنصــار مــروع الحربــة والديمقراطيــة فهــم 

كالأيتــام عــى موائــد اللئــام.

الرقــة مدينــة احترقــت ودمــرت عــى رؤوس 

أهلهــا، ولــن يعيــد بناءهــا إلا أبناؤهــا.

عبد القادر ليلا

الرقــة بعــد التحريــر.. جثث في الشــوارع وتحت الأنقاض..!
نهب البيوت، ورقص فوق الركام
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    يبلــغ عــدد اللاجئــن الســوريين في ألمانيــا 

ــات  ــن بيئ ــاؤوا م ــون، ج ــف ملي ــن نص ــر م أك

ويمثلــون  ســورية،  مــن  مختلفــة  ومناطــق 

مختلــف الشرائــح التــي كانــت تشُــكّل مــا 

الســوري«.  »المجتمــع  تســميته  يمكننــا 

يحــاول زميــي في الإذاعــة الألمانيــة حيــث أعمــل 

ــاع  ــن أوض ــرة ع ــئلته الكث ــة لأس ــاد أجوب إيج

ــرح  ــراوغ في ط ــا ي ــاً م ــه غالب ــوريين، ولكنّ الس

ــك  ــن تل ــي م ــدم إحراج ــة ع ــئلة في محاول الأس

الأســئلة، ومــا يمكــن أن ينتــج عنها مــن تصورات 

ــارج  ــل أو خ ــاً داخ ــوري عموم ــط للس أو تنمي

ــل  ــت أحــاول برفقــة زمي ــا كن ــاً م ــا، وغالب ألماني

ســوري يعمــل معــي في القســم ذاتــه، أن نبــنّ 

أو نوضّــح الصــورة الإيجابيــة للســوريين عمومــاً 

داخــل ألمانيــا. لكــن وفي إحــدى المــراّت ونحــن 

نتنــاول طعامنــا في المطعــم بــادرني زميــل ألمــاني 

بســؤال فــج، أو ربمــا صريــح مــن وجهــة نظــره، 

ــتبعدة  ــر مس ــة غ ــه وقاح ــدت في ــي وج لكنن

مــن الألمــان، حيــث قــال لي: لمــاذا تطلبــون مــن 

دول العــالم أن تتعاطــف معكــم وتتفاعــل مــع 

قضيتكــم وأنتــم الســوريون لا تحبــون بعضكــم، 

ــل وتضمــرون الحقــد والكــره لبعضكــم؟!  ب

ــل  ــن زمي ــاً لي وم ــع كان الســؤال مباغت في الواق

لم نتطــرق في مواضيعنــا أو محادثاتنــا المشــركة 

ــي  ــاول زمي ــوع؛ ح ــذا الموض ــل ه ــاً إلى مث يوم

الســوري أن يجيــب عــن تســاؤلات الألمــاني، 

ــت  ــن توقف ــره في ح ــه تبري ــا يمكن ــرر م وأن ي

أنــا عــن الأكل محــاولاً اســتيعاب هــذه الإهانــة 

الكبــرة التــي وجههــا لنــا زميلنــا الألمــاني الوقــح! 

ــاً  ــت مغتاظ ــث كن ــة الحدي ــع نهاي ــع م وبالطب

مــن محــاوري الألمــاني ورحــت ألقــي اللــوم عــى 

ــي كان  ــه، لكــن زمي ــي الســوري في مهادنت زمي

ــد  ــه يري ــال لي: لنفــرض أنّ ــف؛ ق ــه رأي مختل ل

إهانتنــا كســوريين هنــا في هــذه الإذاعــة، هــذا 

ــال لي:  ــه. ق ــم عن ــا تكلّ ــة م ــن حقيق لا يغــر م

ألا تذكــر فــان الــذي ســاعدته أنــت كي يحصــل 

عــى كــذا وكــذا، وفــان الــذي آويتــه وفتحــت 

لــه ذراعيــك كي يقــف عــى قدميــه ويبــدأ 

ــرد  ــة والت ــه الغرب ــد أن كبّلت ــا بع ــه هن حيات

في دول الجــوار الســوري، ألا تذكــر كيــف أنــك 

انتشــلت فــان مــن الحضيــض وســاعدته كي 

يســافر إلى إحــدى البــاد العربيــة ويبــدأ مشــوار 

عمــل غــرّ مــن حياتــه ومــن حيــاة عائلتــه؟! ألا 

تذكــر فــان وفــان وغيرهــم، مــاذا كانــت ردّة 

فعلهــم عــى مســاعدتك لهــم، لمــاذا تدافــع عــن 

الســوريين أمــام الألمــان وأنــت تعــرف أن أكــر 

مــن قــام بإيذائــك هــم أبنــاء بلــدك؟! ألا تعــرف 

ــك  جــاري فــان؟! قلــت: بــى. قــال: ســأروي ل

ــي في  ــب من ــا. طل ــت بينن ــة حدث ــة طريف قص

ــب الخــاص  ــم الطبي ــه رق ــام أن أعطي أحــد الأي

ــا،  ــرٍ م ــورة في أم ــى مش ــه ع ــل من بي كي يتحص

ولكننــي قلــت لــه أن هــذا الطبيــب لــن ينفعــك 

بــيء فهــو مختــص بأمــراض أخــرى غــر التــي 

تذهــب  أن  بإمكانــك  عنهــا،  الســؤال  تريــد 

ــون  ــؤلاء مختص ــان ه ــان أو ف ــب ف إلى الطبي

بمثــل هــذه القضايــا التــي تريــد أن تستشــرهم 

»الســوري  حالــة  هنــا  بــدأت  بالطبــع  بــه. 

يثــق  ولا  كل شيء  يعــرف  الــذي  الفهلــوي« 

ــب  ــن الطبي ــث ع ــو ويبح ــب ه ــد، ليذه بأح

ويلتقــي بــه ويطلــب مشــورته في أمــرٍ لا يفقــه 

بــه. يفاجئنــي جــاري بعــد أســبوع وهــو يشــتم 

ويلعــن بــكل مــا يعــرف مــن قامــوس الكلــات 

النابيــة، وحــن ســألته عــن الســبب، قــالي لي إنّ 

ــال ولا يفقــه شــيئاً  طبيبــك هــذا جاهــل ومحت

في الطــب وأنـّـه حــاول أن ينصــب عــيّ وإني 

ــم  ــع صرت أبتس ــه. بالطب ــى فعلت ــأقاضيه ع س

وأنــا في حــرة مــن أمــري: لمــاذا لم يثــق جــاري 

ــب،  ــذا الطبي ــدم الذهــاب إلى ه ــي بع بنصيحت

أريــد فائدتــه، وأني  أنـّـه ظــن أني لا  أيعقــل 

ســأخفي عنــه رقــم الطبيــب؟ أيعقــل أن تنعــدم 

ــة؟!  ــذه الدرج ــوريين إلى ه ــا كس ــة بينن الثق

   لم أرغــب بالتعليــق كثــراً عــى قصــة زميــي 

المضحكــة فهــي تثــر الســخرية والشــفقة في آنٍ 

ــاؤلاتٍ  ــر تس ــه تث ــت ذات ــا في الوق ــاً، ولكنه مع

مــن  الطريقــة  هــذه  أســباب  حــول  كثــرةً 

التعامــل بــن الســوريين. فالحــل كي تعيــش 

ــن  ــد ع ــو أن تبتع ــة ه ــان في الغرب ــام وأم بس

ــة  ــذه النصيح ــك. ه ــك ذل ــا أمكن ــوريين م الس

كنــت ســمعتها مــن كثيريــن قــد أتــوا قبــي أو 

بعــدي، ولا زلــت أحــاول إيجــاد الأســباب التــي 

ــدم  ــدي وع ــن بل ــن اب ــرب م ــي إلى اله تدفعن

ــي أجــاب  ــن زمي ــة. لك ــه في الغرب ــكاك ب الاحت

عندهــا  أتوقــف  جعلتنــي  كلــات  ببضــع 

ــض  ــا ببع ــدم ثقتن ــبب ع ــن س ــألته ع ــن س ح

ــاني؟  ــا الألم ــا زميلن ــا وصفن ــوريين ك ــن الس نح

ــاً في الأرض  ــد أن أطــرق مليّ ــي بع ــي زمي أجابن

ــالات  ــاذج والح ــع الن ــرى أن جمي ــاً: ألا ت قائ

ــى  ــا ع ــخاص فيه ــد الأش ــا، اعتم ــي ذكرناه الت

وكنّــا  اليوميــة  حياتنــا  في  موجــودة  مبــادئ 

نســمعها يوميــاً في ســورية، ألا تعتقــد أنّ فــان 

يتخــذ مبــدأ »ألــف أم تبــي ولا أمــي تبــي«؟! 

ــة  ــك حاج ــدأ »إن كان ل ــد مب ــان ألا يعتم وف

عنــد الكلــب قــل لــه ســيدي«؟! ألا تذكــر 

فــان الــذي ســاعدته أنــت وتعامــل معــك 

ــد  ــد أنـّـه يعتم ــة، ألا تعتق ــة ونذال ــكل خسّ ب

مبــدأ »أنــا وبعــدي الطوفــان«؟! هــل يمكنــك أن 

ــاه نحــن الســوريين  تذكــر لي أهــم مبــدأ تعلمن

في ســورية؟! قلــت لــه إنهّــا كثــرةٌ ولكــن أظنــك 

ــال:  ــر راســك«؟! ق ــدأ »عســكرية دبّ تقصــد مب

ــم.  نع

    إذاً هــي ثقافــة شــعب نشــأ عــى جملــة مــن 

المبــادئ والقيــم المهترئــة، تعامــل معهــا ضمــن 

ــع  ــدأ البي ــن مب ــارة، وضم ــح والخس ــدأ الرب مب

ــت  ــد، وهُدّم ــال البل ــت أوص ــراء، فتقطع وال

ــدنٌ  ــرت م ــاكنيها، وهُجّ ــوق رؤوس س ــوتٌ ف بي

وتشــتت شــعب بأكملــه، فقــط مــن أجــل 

ــورة  ــر راســك«. نعــم، فالث ــدأ »عســكرية دبّ مب

تعنــي الهــدم والبنــاء مــن جديــد. ولكــن هــل 

ــا؟! وهــل  ــا بهــدم مــا هــو موجــود بداخلن قمن

اســتطعنا بنــاء مــا تهــدّم؟! هــل بلادنــا أم نحــن 

ــه  ــم الل ــار؟! رح ــادة الإع ــاج إلى إع ــن يحت م

ــاً:  ــال يوم ــذي ق شــيخ المعــرةّ ال

فــا هطلــت عــيّ ولا بــأرضي.... ســحائب ليــس 

تنتظــم البــادا

الســوريون وإعــادة الإعمــار...!

أحمد العجيلي
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    هــذه الرســالة تمليهــا الظــروف العصيبــة التــي 

ــة الآن،  ــورية والعراقي ــاحتان الس ــهدها الس تش

وردّاً مســبقاً عــى تســاؤل يمكــن أن يطرحــه 

أحــدٌ عــاّ يجمــع بــن الســاحتين أقــول: إن مــا 

ــن  ــراد لاعب ــوة الأك ــون الإخ ــو ك ــا ه يجمعه

ــا. ــيين في كلتيه أساس

في هــذه الرســالة ســوف أكــون صريحــاً مــع 

إخوتنــا الأكــراد انطلاقــاً مــن المقولــة الصحيحــة 

ــن  ــك لا م ــن صَدَقَ ــك م ــرر أن صديق ــي تق الت

ــك. وســوف تكــون ملاحظــات وتســاؤلات  قَ صَدَّ

ــا تفكــراً في أســباب  ــة عنه ــل الإجاب ــب قب تتطل

ــور في  ــد في وضــع الأم ــك يفي ــلّ ذل ــا فلع طرحه

ــه. ــادت عن ــد أن ح ــح بع ــا الصحي نصابه

قبــل بــدء العمليــات القتاليــة –مجــازاً– كانــت 

ــورية  ــوات س ــن ق ــدر ع ــي تص ــات الت التصريح

ــيدخل  ــن س ــول: إن م ــد( تق ــة )قس الديمقراطي

الرقــة هــي القــوات العربيــة التــي تشــكل جــزءاً 

مــن قســد، وقــد دخلــت بالفعــل قــوات النخبــة 

التابعــة للحليــف أحمــد الجربــا إلى المشــلب 

ليهجــرَ  انســحبت  ثــم  الصناعيــة،  والمنطقــة 

قائدهــا أمــور عشــرته الأقربــن، ويســعى عجبــاً 

لإجــراء مصالحــات في ريــف حمــص وغوطــة 

دمشــق، وســبب الانســحاب واضــح وهــو تجيــر 

عمليــة -التحريــر– لصالحكــم لتكــون حامــاً 

ومــرراً لمــا ســتطالبون بــه لاحقــاً مــن ضــمّ 

الرقــة إلى الكيــان الفيــدرالي الــذي تســعون إليــه.

وفي كل نــرات الأخبــار التــي غطّــت مــا جــرى 

في الرقــة تغطيــة أقــل مــا يقُــال فيهــا منــذ بــدء 

ــة،  ــت باهت ــا كان ــا أنه ــة العســكرية عليه الحمل

وكذلــك في البيانــات التــي صــدرت عــن المكتــب 

ــزٌ عــى أكــر مــن أربعــة  الإعلامــي لقســد تركي

أشــهر مــن قتــال »شرس وشــديد وعنيــف«، ومــا 

ــدث كان  ــا ح ــل م ــاف، فه ــن أوص ــك م إلى ذل

ــل  ــر الهائ ــداث والتدم ــات الأح ــك؟ مجري كذل

الــذي حــلّ بالرقــة والإعــداد المرعبــة للمدنيــن 

الذيــن قضــوا، كل ذلــك لا يدعمــه، لم يكــن 

هنالــك قتــال لا شــديد ولا عنيــف ولا شرس، مــا 

حــدث كان اســتدعاءّ لطــران التحالــف لتدمــر 

ــة تدمــراً شــديداً وعنيفــاً وشرســاً  منطقــة معيّن

فقــط، وبعــد التدمــر تدخــل قــوات قســد 

-وهــي قواتكــم- لتحتلهــا وهــي ركام، فهــل 

يمكــن وصــف ذلــك بالقتــال الــرس أو الشــديد 

ــف؟ أو العني

ولكنكــم  تطلبــوا  لم  وربمــا  طلبتــم  ربمــا 

أن  عــى  الأرجــح-  هــو  -وهــذا  أرُغمتــم 

يرافقكــم عســكريون أمريكيــون فــاق عددهــم 

الخمســائة بصفــة مدربــن أو مستشــارين، ثــم 

ــة  -حســب البنتاغــون-  صــارت مهمتهــم  قتالي

وأن مهمــة تدريبكــم كانــت عــى قتال الشــوارع 

وهــو الأمــر الــذي لم يحــدث ورضيتــم أن تقتــر 

إحداثيــات  تعيــن  عــى  القتاليــة  مهمتكــم 

ليقصفهــا الطــران قبــل أن تدخلوهــا وهــذا أمــرٌ 

لا يحتــاج إلى تدريــب، ولكــن لــه غايــة في نفــس 

أمريــكا إن كنتــم تعرفونهــا فتلــك مصيبــة، وإن 

ــم. ــة أعظ ــا فالمصيب ــم لا تعرفونه كنت

إذاً، وبعــد أكــر مــن أربعــة أشــهر، وفي أقــل مــن 

أربعــة أيــام خــرج مســلحو داعــش خروجــاً آمنــاً 

ــرج  ــر، وخ ــم الأخ ــن مربعه ــم م ــاق معك باتف

معهــم خروجــاً مُــذلاً عــرات الأطفــال والنســاء 

والشــيوخ إلى معســكرات أقمتموهــا تفتقــر إلى 

أبســط مقومــات الحيــاة البدائيــة، حتــى إذا مــا 

ــودة  ــا والع ــروج منه ــا الخ ــن فيه ــض م أراد بع

الســورية  قواتكــم  اســتقبلتهم  بيوتهــم  إلى 

الديمقراطيــة بالرصــاص الحــي. أولم يكــن ممكنــاً 

هــذا الاتفــاق في بدايــة الحملــة عــى الرقــة كــا 

حــدث في أماكــن أخــرى مــن ريفهــا؟ أولم يكــن 

ممكنــاً أن لا يحــدث كل هــذا التدمــر المجــاني؟ 

ــن  ــا م ــات الضحاي ــاذ مئ ــاً إنق ــن ممكن أولم يك

المدنيــن؟ عــى الأقــل سرعــة عقــد الاتفــاق 

ــك كان  ــول: إن كل ذل ــع داعــش لخروجــه تق م

ــوه؟ ــاذا لم تفعل ــاً، فل ممكن

ثــم دخلتــم إلى الرقــة، وأعلنتــم »تحريرهــا«، 

تحــت  التحريــر  احتفــالات  كانــت  فلــاذا 

ومــا  اوجــان؟  اللــه  عبــد  الســيد  صــورة 

علاقتــه بتحريرهــا عــى يــد »قــوات ســورية 

ــاً  ــرأس حزب ــركي ي ــلٌ ت ــو رج ــة«، وه الديمقراطي

ــه في  ــه وحزب ــن تصنيف ــر ع ــضّ النظ ــاً بغ تركي

بلــده تركيــا؟

ثــم أعلنتــم في بيــان »التحريــر« أن مســتقبل 

ــار  ــن إط ــا ضم ــيقرره أهله ــة س ــة الرق محافظ

ــب  ــدو أن كات ــة، ويب ــة فيدرالي ــوريا لا مركزي س

الدســتورية  الفروقــات  يلحــظ  لم  البيــان 

والقانونيــة بــن المصطلحــن فجمــع بينهــا. 

وهنــا نقــول: إن نظــرة عجــى إلى مــا جــرى 

الخامــس  بعــد  العــراق  إقليــم كردســتان  في 

ــري  ــا يج ــرم، وم ــول المن ــن أيل ــن م والعشري

بــأن  حــريٌ  الشــالي  حلــب  ريــف  في  الآن 

ــروه، وأن  ــب أن ت ــا يج ــى م ــم ع ــح عيونك يفت

ــم إلى  ــن معك ــواه. نح ــا س ــى م ــا ع تغمضوه

بنــاء ســوريا ديمقراطيــة تتمتــع كل محافظــة 

فيهــا بقــدرٍ كبــر مــن اللامركزيــة، ويتمتــع قبــل 

ــة  ــه المدني ــكل حقوق ــا ب ــن فيه ــك كل مواط ذل

والسياســية والثقافيــة، ويكفــل ذلــك دســتور 

ــا،  ــا وســامة أرضه ــد يحُافــظ عــى وحدته جدي

فقــد كانــت ســوريا عــى مــرّ التاريــخ بلــداً 

فسيفســائياً، وكان ذلــك سّر روعتــه وجمالــه.

نحــن نقــرّ بأنكــم عانيتــم الكثــر في ظــلّ حكــم 

الأسرة، إلاّ أنكــم لم تكونــوا وحدكــم في ذلــك، 

لقــد عــانى الشــعب الســوري كلّــه، ولكــن هــذه 

المعانــاة لا يجــب أن تكــون ســبباً في تمزيــق 

الوطــن خدمــةً لأعدائــه، فليــس صحيحــاً أن 

مــن مكوّناتــه،  الخــر لأيٍ  يريــدون  أعــداءه 

ويجــب ألاّ تكــون ســبباً في أن تضعــوا أنفســكم 

»راغبــن« في خدمــة اولئــك الأعــداء مهــا زينّــوا 

ــم.  ــم رغباتك لك

ــد طــران التحالــف، وشــاركتم  ــرت بي الرقــة دُمّ

التــي  وحدهــا  الرقــة  وليســت  تدميرهــا،  في 

ــر  ــا للتدم ــوريا كله ــت س ــد تعرضّ ــرت، لق دُمّ

الآن  المطلــوب  أن  إلاّ  الصعــد،  كافــة  وعــى 

ــكل مكوناتهــم لإعــادة  ــا ب تضافــر جهــود أبنائه

ــن يرحــم  بنائهــا وعــى كافــة الصعــد أيضــاً، ول

التاريــخ أولئــك الذيــن ينتهــزون كونهــا الآن 

ــه مكســباً،  ــاص مــا يظنون »رجــاً مريضــاً« لاقتن

ــدل  ــه ب ــاهموا في قتل ــك فيس ــس كذل ــو لي وه

ــم. ــم منه ــوا أنت ــا تكون ــه، ف إحيائ

ســطور هــذه الرســالة موجهــة إلى إخوتنــا الأكراد 

بفريقيهــم، أولئــك الذيــن انســاقوا وراء مــا زينّــه 

لهــم غيرهــم فحملــوا أجندتــه التمزيقيــة، وهــم 

ــة مغــرةّ بســاحها، وهــؤلاء الذيــن يؤمنــون  قلّ

بوطنهــم الســوري الــذي يجمعهــم مــع غيرهــم 

مــن مكوناتــه، ويســعون إلى إعــادة بنائــه حــراًّ 

لــكلّ أبنائــه وهــم الكــرة التــي  ديمقراطيــاً 

نطلــب منهــا أن تكــر صمتهــا وترفــع صوتهــا.

رسالة مفتوحة إلى إخوتنا الأكراد..!

طارق عبدالغفور
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ــق  ــه لإبري ــد تناول ــمس بع ــل شروق الش     قبي

كامــل مــن الشــاي )الحلــو جــداً( كان جــدي 

يأخــذ زوادتــه مــن خبــز الصــاج الطــازج ويتجــه 

شرقــاً نحــو الشــمس. عــى يســاره مبــاشرة يجــري 

الفــرات، وعــى يمينــه أرضــه التــي رواهــا بعــرق 

جبينــه طــوال خمســن ســنة مضــت، حافيــاً 

بقدميــه فيــا تلفــح نســائم الصبــح البــاردة 

صــدره الأســمر، والــذي يتقصــد أن لا يكــون 

ــمه  ــائم وجس ــك النس ــن تل ــز ب ــاك أي حاج هن

مبــاشرة، حــن يصــل إلى الأرض بعــد أن تتــرب 

ــة  ــاه الســواقي، يبحــث عــن ترب ــه مــن مي قدمي

رطبــة، كي يملّــح قدميــه بطــن الأرض، يأخــذ مــن 

خيراتهــا حبــة مــن البنــدورة والفلفــل الحــاد 

جــداً، يجلــس عــى طــرف الســاقية، ويضــع 

ــل  ــه مقاب ــه ووجه ــذه ويتناول ــى فخ ــه ع طعام

ــمس. للش

ــاني، يراهــا  ــق الشــاي الث ــه جــدتي بإبري تلحــق ب

ــقيقته  ــاً لش ــده ملوح ــر بي ــا يش ــد في ــن بعي م

ويميــز  بعيــدة،  مســافة  عــى  يراهــا  التــي 

ــة أن أقبــي  مشــيتها، ولبســها عــن ســائر البشري

لأراك، ونــرب الشــاي معــاً. في الحقيقــة جــدي 

يريدهــا أن تحــر كي تخــرج مــن جيبهــا كيــس 

الدخــان خاصتهــا، وتلــف لــه لفافــة منــه بيديهــا 

ــه  ــن زوجت ــاً، يراقــب المســافة ب ــن دوم المرتجفت

وأختــه، ويغــرف بيــده مــن مــاء الســاقية ويشرب 

غــر مكــرث بكميــة المــاء التــي تتــرب مــن بــن 

ــه  ــل ثوب ــذي بل ــاء ال ــبة، أو بالم ــه المتخش أصابع

الــذي يســر جســده، حينــا تقــرب منــه زوجتــه 

وأختــه يعــدل مــن وضعيــة جلوســه التــي كانــت 

ــداً. حــن كان وحي

لجــدي جولــة مســائية عــراً، يرقــب غــروب 

ــى  ــئ ع ــا يتك ــه حينه ــار أيضــاً، لكن شــمس النه

ــال  ــع الأطف ــب م ــتخدمها للع ــي يس ــاه، الت عص

الرعــاة الصغــار العائديــن مــن الحقــول، وإبعــاد 

شر الــكلاب التــي ترافــق القطيــع، في طريقــه 

ــه،  ــاه كل شيء أمام ــش بعص ــه ينك ــاء تجوال وأثن

أكيــاس النايلــون وعلــب السرديــن الفارغــة وكل 

ــن الأرض. ــة ع ــا غريب ــبة يراه عش

ــي كان  ــرة الت ــوت الكب ــجرة الت ــن ش ــد ع يبتع

مجلســه بظلهــا، تلــك الشــجرة قتلــت ابنــه ذات 

ــة  ــا بمضخ ــة حوله ــقي الترب ــن كان يس ــوم ح ي

ميــاه كهربائيــة فصعقــه التيــار وقتلــه فــوراً، 

حينهــا لم يجــرؤ أحــد عــى الاقــراب مــن الجثــة 

التــي كانــت ترتعــش، وكانــت بعــض شرارات 

الكهربــاء مــا زالــت تنتقــل بــن فــي ابنــه. وضــع 

جــدي عصــاه بالطــول بــن فــي ولــده لحظــات 

فانقطــع الــرر وهمــدت الجثــة وأدار نظــره 

ــوب. ــو الجن نح

لم يكــن جــدي يشــكو أمراضــاً مزمنــة أو خبيثــة، 

ــب  ــن طبي ــرة واحــدة م ــت إب وحــن يمــرض كان

ــره  ــالي، يك ــوم الت ــيطاً في الي ــده نش ــة تعي القري

ــض  ــه في بع ــا لكن ــاً فيه ــق عيش ــة ولا يطي المدين

المدينــة  إلى  للنــزول  مضطــراً  يكــون  الأشــهر 

ــه ليقــدم العــزاء لقريــب أو  كواجــب فــرض علي

ــمس. ــاب الش ــل غي ــاً قب ــود سريع ــق ويع صدي

ينــام ليلــة في بيــت أهــي لمحبتــه لوالــدي، نجتمع 

حولــه كالصيصــان فيــا عيوننــا ترقــب يديــه 

ــع  ــد أن يخل ــن وقدميــه المتشــققين، بع الكبيرت

ــس الجــوارب  ــض أيضــاً لب ــس، يرف الحــذاء ليتنف

ــا  ــا يحــب وم ــم م ــا نعل ــا أيضــاً، بتن فهــو يكرهه

يكــره. تحــت شــجرة التــن التــي تتوســط البيــت 

يطلــب حصــرة ومتــكأً لــه، في حــن تركــض والدتي 

إلى المطبــخ لتصنــع لــه الشــاي الــذي يحــب، يرفع 

نظــره نحــو شــجرة التــن متأمــاً موســم نضوجــه، 

وبيــده يهــز جــذع الشــجرة لتتســاقط الأوراق 

اليابســة فيبــدأ بعدهــا بتقريــع والــدتي وأخــواتي 

يعتــدل  الشــجرة،  بســقي  اهتمامهــن  لعــدم 

جالســاً وينهــض حامــاً عصــاه فيختفــي كل مــن 

حولــه وكأننــا سراب قطــا، يتفقــد الزرعــات كلهــا، 

ــب  ــب جل ــان ويطل ــن الريح ــل م ــف القلي يقط

زرعــة الريحــان أمــام موضــع جلوســه لنعــود 

ــوف  ــه دون خ ــق حول ــان نتحل ــا صيص ــا كن ك

مــن عصــاه.

في الشــتاء ينــام أيضــاً تحــت الشــجرة وحــن 

مفتوحــة  غرفــة  إلى  ننقلــه  المطــر،  يداهمــه 

الأبــواب والشــبابيك، مقابــاً لبــاب الغرفــة ينظــر 

نحــو حبــات المطــر المتســاقطة مــن أوراق شــجرة 

ــراب  ــة، لا ت التــن ومعلقــاً لا رائحــة لمطــر المدين

فيهــا يرتــوي، لا شيء ســوى الإســمنت والإســفلت 

ــع الخــرات. ــي تبتل ــاه الت ــر المي ومجاري

اشــرى جــدي بيتــاً في المدينــة قريبــاً مــن بيتنــا، 

جعلــه ســكناً لأبنــاء القريــة الدارســن في المدينــة، 

لم يكــن يســمح لأحــد مــن أبنائــه أن يأخــذ منهــم 

ــاء كان  ــاء والكهرب ــر الم ــى فوات ــت حت أجــراً للبي

يدفعهــا مــن جيبــه الخــاص، ربمــا كان يفكــر 

جــدي بمــا آل إليــه حالــه وهــو الــذي لا يعــرف 

ــه يعــرف  ــة لكنــه في الوقــت ذات القــراءة والكتاب

داء الزراعــة وعلتهــا ودواءهــا كخــرة المهندســن 

وأكــر.

في اليــوم الثالــث مــن غيبوبتــه داخل أحد مشــافي 

ــده  ــار بي ــوت فأش ــوة الم ــه صح ــة، أصابت المدين

ــجين  ــزوده بالأوكس ــذي ي ــاز ال ــك الجه ــو ذل نح

ــا  ــا عرفن ــا كلن ــكلام لكنن الصناعــي، لم يســتطع ال

ــرة  ــقه للم ــاً يستنش ــواءً نظيف ــد ه ــه، يري مطلب

الأخــرة. 

رفــض الأطبــاء مطلبنــا بشــدة ورغبــة جــدي 

الأخــرة، كنــت لحظتهــا أتمنــى حملــه نحــو 

الفــرات القريــب وأمــدده عــى التربــة وكلي ثقــة 

أن جــدي ســوف يصحــو بعــد دقائــق ولربمــا 

طلــب الســباحة في النهــر أيضــاً. قتلــه الهــواء 

ــراب  ــك الج ــموم وذل ــة المس ــي للمدين الاصطناع

الــذي نســيناه في قدمــه.

جدي الذي قتله الحذاء..!!

ع.م
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ــواج  ــرى أف ــة، ي ــاحة المدين ــراّح بس ــرّ الج     يم

ــه  ــز إلى ذاكرت ــان، وتقف ــال كالغرب ــوم تخت الوش

صــور وشــومٍ ســبق لــه أن محــا معالمهــا بيديــه. 

ــاء،  ــومها العجف ــاً رس ــغ يوم ــه لم يستس ــر أن يذك

ولم يلفتــه فيهــا أيُّ إبــداع: )أفعــى هزيلــةٌ تلتــفّ 

ــان  ــا عظمت ــةٌ تحته عــى ذراعٍ ســمينة(، )جمجم

ــوى(،  ــهم اله ــان بس ــان مثقوب ــان(، )قلب متصالبت

ــر« دون إذنٍ  ــو عن ــة مــن »أب )»باطــل« المسروق

ــن  ــدةٍ ل ــةٍ بلي ــمُ حوريّ ــاس(، )رس ــوق الاقتب بحق

تغُــوي شــاباًّ محرومــاً، ولــن تلُهــم شــاعراً مأزومــاً، 

ولــن تقنــع أحــداً مــن عبــاد اللــه أنهــا أســطورة 

البحــر(، )اســم حبيبــةٍ لم تعــد حبيبــة، يقــول 

الموشــوم عــادةً أنهــا هــي التــي خانــت(. 

ــه أن  ــمٍ، يؤلم ــاع أيّ وش ــد اقت ــدم بع ــه الن يطال

تكنــس يــداه هــذا الشــاهد الحــيّ عــى جــزءٍ من 

تاريــخ حاملــه. لكــنّ ندمــه العابــر لا يمنعــه مــن 

إهفــاء العــرات منــه بعــد أن يصــدح الإعــان في 

الراديــو والتلفزيــون والجرائــد الرســمية: 

لعــدد  عــن حاجتهــا  الداخليــة  وزارة  )تعلــن 

ــن  ــوى الأم ــن بالتطــوّع في ق ــن الشــبان الراغب م

الداخــيّ مــن حملــة الشــهادتين الابتدائيــة أو 

الإعداديــة، ممّــن أتّــوا الثامنــة عــرة......(

ــن  ــمٌ م ــم شرطٌ ألي ــون(. يفاجئه ــدم )الراغب يتق

بــن الــروط الفرعيــة للقبــول: )الخلــوّ مــن 

كالوشــم  الخلقيّــة«  »غــر  الفارقــة  العلامــات 

مثــاً...(

معظــم  يكــون  أنّ  الصــدف  محاســن  مــن 

عيــادة  إلى  يروحــون  موشــومين.  المتقدّمــن 

الجــراّح ضارعــن لشــطب العلامــة الفارقــة قبــل 

انتهــاء مهلــة الإعــان.

ــف  ــالمة كي ــوم المس ــذه الوش ــراّح ه ــل الج يتأم

ــدره،  ــره أو ص ــا أو ظه ــد حامله ــع ي ــى م تتماه

ويحــدس أنهــا لــن تســكت عــى ضيــم؛ ســتقاوم 

بعنــادٍ حــن يدُميهــا المــرط، لــن تستســلم 

للــزوال قبــل أن تــودع مكانهــا ندبــةً أبديـّـةً 

تنتقــم مــن عافيــة الــذراع الــذي ســيبيع تاريخــه 

ــة.  ــة الشرط ــاً في وظيف طمع

ــعى  ــلم. أن يس ــدوره ألاّ يستس ــراّح ب ــى الج وع

بعقلــه وصــره ومشرطــه لإخفــاء مــكان الوشــم، 

لتصغــرَ الندبــة الباقيــة وصقلهَــا وهندســتها. كلّ 

ــة  ــذه الجراح ــنٌ في ه ــنٌ ثم ــه تمري ــمٍ يقتلع وش

ــرة.   ــة العس التجميلي

 لم يكــن يجنــي مــن جراحتــه هــذه مــالاً لأنّ 

مــرضى الشرطــة فقــراء. يروحــون إليهــا كي يقــروا 

الفقــر، وكي يهربــوا مــن خدمــة العلــم. معظمهــم 

اســتدان حتــى ثمــن الطوابــع اللازمــة لطلــب 

المســابقة. كانــوا فقــط يشــكرونه بعــد أن يرمــي 

جلودهــم المســلوخة في حاوية الزبالــة، وينطقون 

ــاء(.  ــا الوف ــر، وعلين ــك الص ــغ: )علي ــفٍ بلي بأس

ينــوون في المســتقبل أن يــردّوا للطبيــب خدمتــه، 

ــنوات،  ــاث س ــا: ث ــنتان، وربم ــاه س ــنٍ أقص في زم

ــن  ــون م ــم، وينتقل ــيتمكّنون في وظيفته ــن س ح

ــن  ــا ل ــة. حينه ــب المدين ــب إلى قل ــف الكئي الري

ــه  ــات )الســاح ل ــل خدم ــالاً؛ ب ــم م ــردّوا دَينه ي

الوقــوف  أو  الحمــراء،  الإشــارة  بتجــاوز  مثــاً 

في الأماكــن الممنوعــة، أو التغــاضي عــن ربــط 

ــا  ــةٍ ظالمــةٍ دوّنه حــزام الأمــان، أو شــطب مخالف

شرطــيٌّ ناكــرٌ للمعــروف(. معظمهــم ســاروا عــى 

خطــى أســافهم فــور التقــدّم إلى المســابقة وقبــل 

ــول، فشرطــيّ الغــد لا يدفــع لقــاء  فوزهــم بالقب

ــوم. ــات الي خدم

 كان ميــزانُ الجــراّح دومــاً خــاسراً معهــم، لأنـّـه لا 

يميــل بطبعــه إلى مخالفــات الســر. لكنّــه، ومنــذ 

أواخــر عــام 2011 فقــد غوايــة طقســه الســنويّ، 

وخــر الخامــةَ الملهمــةَ لتطويــر مهاراتــه. 

أصحــاب الوشــوم راحــوا يتطوّعــون هــذا العــام 

في اللجــان الشــعبيّة.

ــان  ــادة اللج ــاً أنّ قي ــدف أيض ــن الص ــن محاس م

الشــعبية تعشــق أصحــاب الوشــوم، تنتقيهــم 

دون ســواهم، تعيــد للوشــم اعتبــاره بعــد طــول 

غــن.

وشم..!

نجاة عبد الصمد
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       م��ن بداي��ة الث��ورة تمام��اً، ونح��ن نوثّ��ق 
م��ن  يج��ري  م��ا  كل  والص��وت  بالص��ورة 
حولن��ا، وكأنن��ا ولأوّل م��رة ن��درك معن��ى 
الص��ورة وأهميته��ا في حياتن��ا، وهي أرش��يف 
ونح��ن  والمرعب��ة،  القاس��ية  لذكرياتن��ا 
حي��ارى بي�ن الحقيق��ة والوه��م م��ن فع��ل 
المش��اهدة اليومي��ة لم��ا يجري من قت��ل ودمار 
حقيق��ي، ولي��س فيلم��اً س��ينمائياً.. الدهش��ة 
تس��تولي عل��ى كل ش��يء ويصب��ح اله��دوء 

ضرب��اً م��ن الخي��ال.
النظ��ام  بوحش��ية  مس��بقاً  معرفتن��ا  رغ��م 
الس��وري إلّ أنن��ا صنعن��ا ث��ورة. ث��ورة عل��ى 
كل ش��يء فين��ا وحولن��ا، ولك��ن بس��لمية 
وح��ب ولأن الص��ورة كغرض يراه المش��اهد 
أردن��ا أن ي��رى الع��الم م��ا يج��ري في س��ورية، 
وما يصنعه نظام الأسد بشعب أعزل، ليس 
الآن، ب��ل من��ذ زم��ن بعي��د وبعي��د ج��داً. اليوم 
وم��ع التط��وّر التكنولوج��ي الهائ��ل نعي��ش 
والمق��روءة(  )المس��موعة  البصري��ات  عص��ر 

أهمي��ة  ع��ن  التغاض��ي  يمك��ن  لا  ع��الم  في 
الص��ورة كوس��يلة فعّال��ة وقوي��ة كش��اهد 
إثب��ات ووثيق��ة دامغ��ة نتفاع��ل معه��ا نفس��ياً 
ووجداني��اً كذك��رى م��ن ذكري��ات الألم 

والح��ب والخ��وف والدهش��ة والف��زع..
ونزوح��اً  ودم��اراً  امتل�أت جثث��اً  ذكري��ات 
ولج��وءاً ورحيل�اً مس��تمراً لأن��اس ترك��وا 
فراغ��اً واضح��اً م��ن القه��ر والحني�ن. الآن 
ذواتنا المسلوبة بوحي العالم وصنعه المتقن. 
إنس��ان  في  م��ا  أجم��ل  فق��دت  الت�ي  ال��ذات 

س��ورية. 
انته��اكات في  الص��ورة م��ن  وم��ا تمارس��ه 
غزوها حواس��نا وذهننا بعنف شديد وتفسد 
الجه��از العصب�ي، ول��ولا الش��رود أو ط��رف 
العي�ن لم��ا اس��تطعنا الاس��تمرار بالمش��اهدة، 
ومهم��ا كان��ت الص��ورة موثق��ة وصادق��ة، 
فالعق��ل لا يمك��ن أن يقبله��ا لكونها تجاوزت 
الح��د المس��موح به، وعلاقته��ا بالجزء الخفي 
تح��ت عتب��ة الوع��ي الإنس��اني.. انته��اكات 

الص��ورة أيض��اً للأع��راف والقواني�ن والقي��م 
القمعي��ة  الق��وى  أم��ام  المج��ال  أفس��حت 
بعي��دة  أخ��رى  لقي��م  وتمهّ��د  تم��ارس  أن 
ع��ن القواني�ن الناظم��ة لحق��وق الإنس��ان. 
فالسياس��ة إذا كان��ت ف��ن الممك��ن، والممك��ن 
هن��ا لتجن��ب الرذيل��ة، ه��ي لم تع��د كذل��ك.

ه��ذه الص��ورة الت�ي لم نع��د نريده��ا، والت�ي 
واض��ب عليه��ا الإعل�ام يومي��اً وعب�ر نش��رات 
الأخب��ار في إب��راز ص��ورة الضحي��ة. صورن��ا 
م��ا  إن  للع��الم  نق��ول  لك��ي  وثّقناه��ا  الت�ي 
يج��ري في س��ورية ه��ي ث��ورة.. ث��ورة عل��ى 
الضحي��ة. إعل�ام لا يأت��ي عل��ى ذكر القتلة 
الحقيقيي�ن إلا عاب��راً وأن الش��عب الس��وري 
الأع��زل ال��ذي يواجه الطي�ران الحربي كل 
والبرامي��ل  العاب��رة  والصواري��خ  ثاني��ة، 
وكل أن��واع التكنولوجي��ا الفتاك��ة.. ه��ذه 
ه��ي الص��ورة الت�ي أرادها الآخ��ر أن يقدمها.. 
وأنن��ا أصبحن��ا إرهابيي�ن.. ش��عب المخيم��ات 

والن��زوح.

الصورة كفعل تدميري..!
مصطفى سليمان
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كان عمراً من الزمان رحيبا 

قد تركناه خلفنا ومضينا 

ذكريات مضمخات بعطر 

يفضح العطر عابقاً ما طوينا

وأمان لعمرها حالمات 

كم سبقنا لنيلها وسعينا 

وفرات عذب المذاق زلال

كم شربنا من مائه وسقينا

وتراب قد ضم كل حبيب 

لو ملكنا فداءه لافتدينا 

كل ركن في الرقتين أثير 

ويح من أرخص الذي أغلينا 

ألف عام أو قد تزيد عليها 

لو علمتم عمر البيوت لدينا 

كل أحجارها أوابد كانت 

قبل أن يزحف المغول إلينا 

سورها شاهد يقول بأنا 

قد جمعنا ما دمروا فبنينا

أين قصر السلام، قصر هشام

أين أين الهني يسعى الهوينا 

أين باب السبال كان منيفاً

ومدلاً باب الجنان علينا 

.....

ألف حاشا يا باب بغداد إناّ 

ما قليناك.. ضعفنا قد قلينا 

سامنا الخسف مستبد جهول

فانتفضنا في وجهه وأبينا 

حاكم أطلق العنان لحقد

طائفي من مثله ما رأينا 

فتح الباب للأعادي فجاؤوا

فاكتوينا بداعش وابتلينا

واصطلينا من التحالف ناراً 

بين نارين لا خيار لدينا 

ما عسى يخبر الجناة بأنا 

قد فعلنا وأننا قد أتينا 

سبة الدهر ما جنيتم وإناّ 

ليت عمري بحقكم ما جنينا 

-------

ليس عذراً يا ذا الفرات ولكن

بعض شكوى وكم إليك اشتكينا

ما عسى يفعل اليراع ويجدي

وسلاح للموت في جانبينا

ليت أنا قبل الرحيل لثمنا

طيف من في قصر البنات ثوين

وإلى الجامع العتيق رجعنا

وقضينا من حقه ما قضينا 

وحملنا من الفرات عقيقاً

من حصاه، ملوناً وانتقينا 

وشممنا زهر الربوع خضيلاً

وانثنينا.. وما أرانا اكتفينا 

 --------

كيف للرقة القصية أمست 

قاب قوسين حيثما أمسينا 

إن من يسكن الفؤاد سيبقى

في رؤى العين دون كيف وأينا

هل تراني يوماً أعود إليها 

أم تراه بيناً سيعقب بينا 

ليت أني يوماً أكحل عيني

قبل أن أمضي وأغمض عينا

ليس عذراً يا ذا الفرات..!

بسام البليبل
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ــداد  ــن إع ــة الأولى« م ــة الرواي ــاب »حكاي صــدور كت

وتقديــم الناقــد والــروائي الســوري هيثــم حســن عــن 

ــع« في  ــر والتوزي ــة والن ــل للطباع منشــورات »قندي

ــاب متاحــاً في معــرض الشــارقة في  دبي. ســيكون الكت

جنــاح منشــورات قنديــل.

متميــزة  نخبــة  حكايــات  عــى  الكتــاب  اشــتمل 

ــة  ــن 16 دول ــة م ــاً وروائي ــن روائي ــن ثلاث ــة م مؤلف

ــكاري،  ــارق ب ــري، ط ــم الحج ــم: إبراهي ــة، وه عربي

هشــام ناجــح )المغــرب(. إســاعيل يبريــر )الجزائــر(. 

ــدر أحمــد عــي، وجــدي الأهــدل )اليمــن(. جــال  ب

الخــوري  ناتــالي  يــرقَ،  جــورج  )الأردن(.  برجــس 

ــادر مســلم  ــد الق ــر، عب ــي جاب ــان(. حجّ ــب )لبن غري

ــادة  ــادي ســعدون، مي ــد اله ــالي، عب ــا(. دُنى غ )إرتيري

محمــد  المغــربّي،  نعيــم  رزان  )العــراق(.  خليــل 

الأصفــر )ليبيــا(. زكريــا عبــد الجــواد )مــر(. ســليمان 

ــدر،  ــة ب ــو ســيف، ليان ــان(. عاطــف أب المعمــري )عُ

وداد طــه )فلســطين(. عــاد البليــك، منصــور الصويــم 

)الســودان(. فــوّاز حــدّاد، مــوسى رحــوم عبــاس، 

هيفــاء بيطــار )ســوريا(. ماجــد ســليمان )الســعودية(. 

ــا(. ميــس خالــد  محمــد ولــد محمــد ســالم )موريتاني

ــت(. ــري )الكوي ــاصر الظف ــان، ن العث

كتــاب الناقــد والــروائي الســوري هيثــم حســن المقيــم 

الروايــة  »حكايــة  خفايــا  يســتلهم  اســكوتلندا  في 

متميــزة  لنخبــة  شــهادات  تضمــن  وقــد  الأولى«، 

مــن الكتــاب العرب،تحدثــوا عــن تجربــة الكتابــة 

الروائيــة الأولى وآلام المخــاض الأول، ضمــت هــذه 

ــوسى  ــور م ــا الدكت ــوريين ه ــن س ــة روائي المجموع

رحــوم عبــاس الــروائي والشــاعر المعــروف، الــذي قــدم 

ــان(،  ــروائي الأول )بي ــه ال ــن عمل ــة ع شــهادته الأدبي

والــروائي فــواز حــداد، كــا قدمــت الروائيــة الســورية 

ــاً.  ــهادتها أيض ــار ش ــاء بيط ــورة هيف الدكت

والجديــر بالذكــر أن روايــة )بيــان( للدكتــور مــوسى 

رحــوم عبــاس، هــي عمــل اجتماعــي ســياسي، تــدور 

في  الرقــة  ريــف  مــن  الفــرات  وادي  في  أحداثــه 

ســبعينيات القــرن المــاضي، وهــو عمــل يحفــر تحــت 

الســطح؛ ليغــوص إلى جــذور الكثــر مــن القضايــا 

الاجتماعيــة والسياســية، ويرصــد حالــة فشــل الدولــة 

ــة  ــمي »بالحرك ــا س ــاب م ــد انق ــا بع ــة« م »الوطني

التصحيحيــة«.

حكاي��ة الرواي��ة الأولى 
في كتاب

الحرمل ـ خاص
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النيــل  عــن مجموعــة        صــدر حديثــاً 

العربيــة للنــر والتوزيــع بالقاهــرة كتــاب 

والفكاهــة  اللغــة  الســياسي..  »الكاريكاتــر 

ــة البراجماتيــة« للدكتــور أحمــد عبــد  والنظري

في  بحــث  والكتــاب  الديــن،  شرف  التــواب 

ــة،  ــر الســياسى باللغ ــة الكاريكات ــل علاق تأصي

ــف  ــر توظي ــف يســتطيع رســام الكاريكات وكي

ــج  ــومه لينت ــة في رس ــة ولغوي ــب تواصلي جوان

مزيجــاً فريــداً فائــق القــدرة عــى نقــد عيــوب 

المجتمــع بصــورة ســاخرة وممتعــة تفــوق 

المقــالات والتقاريــر الصحفيــة أحيانــاً لــي 

تدعــو القــراء لإحــداث التغيــر في ثوابــت 

راســخة ومتجــذرة في الواقــع.

ولأن الكاريكاتــر يســتخدم أســلوباً بســيطاً 

ومؤثــراً في الوقــت نفســه لنقــل المعــاني، صــار 

لــه الــدور الأبــرز في تنــاول معظــم قضايــا 

ــكل  ــر بش ــه ينُ ــة أن ــة، خاص ــع الهام المجتم

بأســلوب  والمجــات  الصحــف  في  يومــي 

أهــم  مــن  والكاريكاتــر  وممتــع.  مشــوق 

الوســائل التــي تؤثــر عــى الــرأي العــام برمــوز 

وتلميحــات مرئيــة أو شــفوية لتوصيــل المعني. 

ــياسى في  ــر الس ــة الكاريكات ــن أهمي ــا تكم ك

القــدرة عــى تبســيط وبلــورة الأحــداث التــي 

ــة  ــون مفهوم ــي لتك ــار اليوم ــدث في الإط تح

بسرعــة، وبطريقــة تحقــق الهــدف المطلــوب. 

في  تجربتــه  خــال  مــن  أحمــد،  د.  ويــرى 

إذا  أنــه  أمريكيتــن،  بجامعتــن  التدريــس 

كانــت اللغــة مــن أشــكال التواصــل في أي 

إحــدى  أيضــاً  المرئيــة  فالرســوم  مجتمــع، 

ــوى عــى ســات  ــي تحت أشــكال التواصــل الت

اللغــة  مــن  إقناعــاً  أكــر  تجعلهــا  فريــدة 

ــر،  ــن الكاريكات ــكال م ــاك أش ــة. وهن المكتوب

مثــل الســياسي والاجتماعــي والفكاهــي، ولــكل 

نــوع وظائــف عديــدة كتســليط الضــوء عــى 

بعــض ســلبيات المجتمــع، ونقدهــا بشــكل 

ســاخر، مبــاشر أو غــر مبــاشر، إضافــة إلى 

الصحــف  يمنــح  الســياسي  الكاريكاتــر  أن 

ــن  ــارئ م ــي الق ــل يعف ــكلاً أفض ــات ش والمج

الملــل. كــا يتفــادى الكاريكاتــر الرقابــة.

ــف لفــت  ــاب يحــاول المؤل وعــر فصــول الكت

الأنظــار إلى الكاريكاتــر مــن المنظــور اللغــوي، 

والأدوات اللغويــة المســتخدمة فيــه، ليتضح أن 

الكاريكاتــر يمكــن اســتخدامه لمواجهــة بعــض 

المفاهيــم الخاطئــة فى الحيــاة اليوميــة، حيــث 

يســتخدم رمــوزا عالميــة لمســاعدة القــارئ 

وتبســيط المعنــى الضمنــى أو الخفــى لــه. 

ــاف  ــور استكش ــاول الدكت ــاب، يح ــر الكت وع

ــي،  ــرى والضمن ــن الظاه ــن المعني ــوة ب الفج

ويــرى  يقٌــال،  لا  ومــا  يقٌــال  مــا  وتحديــد 

ــة  ــر مــن الناحي ــام بالكاريكات أيضــا أن الاهت

اللغويــة كان لا يــزال مفتقــراً لدراســات كثــرة

الكاريكاتــر السياســي.. اللغــة والفكاهــة والنظريــة

القاهرة ـ وفاء شهاب الدين
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       صــدر للكاتــب الــركي الدكتــور محمــود قايــا 

كتــاب بعنــوان: »الســوريون في تركيــا« عــن دار 

»هيــر يايــن«، اســتنبول 2017 والكتــاب عبــارة 

ــد مــن  ــاءات مــع العدي ــة ولق عــن بحــوث ميداني

العائــات الســورية، والأشــخاص الأتراك والســوريين. 

ــاول في محــوره الأول مبحــث لجــوء الســوريين  يتن

ــتقبال  ــة اس ــى آلي ــوء ع ــليط الض ــا، وتس إلى تركي

اللاجئــن الســوريين مــن قبــل الأتــراك، المبنــي 

ــي  ــن، والت ــن الجانب ــة ب ــة القراب ــى صل ــاً ع أساس

ــه  ــت لوائ ــوي تح ــائري، تنض ــى أس عش ــز ع ترتك

عشــائر منطقــة الشــال الســوري مــع نصفهــا 

الآخــر في الجانــب الــركي، والمبنــي عــى أســس 

ــة. ــة القبلي العصبي

ويتنــاول قايــا في المحــور الثــاني قضايــا الــزواج، 

وميــل الأتــراك للــزواج مــن الســوريات، ومــا هــي 

دوافــع الــزواج، ومــدى تقبــل الســوريات لــي 

يكــن زوجــات بوجــود زوجــة أولى، ومــدى تقبلهــن 

لذلــك، ومــا هــي النواحــي الســلبية لــزواج الأتــراك 

مــن الســوريات، وأثــر اللجــوء عــى الســوريين، 

ــوز  ــر والع ــي الفق ــكك الأسرة، ودواع ــباب تف وأس

والانحــراف الــذي تتعــرض لــه العائــات الســورية.

ــذا  ــال ه ــن خ ــد م ــا: »أري ــور قاي ــول الدكت ويق

ــة  ــى مصداقي ــد ع ــالة تؤك ــل رس ــاب أن أوص الكت

الأمــم،  وتطــور  نشــوء  خلــدون  ابــن  نظريــة 

وأســس بنائهــا عــى أســاس العصبيــة القبليــة، 

وهــو مــا يجمــع طــرفي الســكان مــن العــرب 

ــذي  ــدود، وال ــي الح ــى جانب ــراك ع ــورد والأت والك

ــت  ــي رافق ــات الت ــيد العملي ــر تجس ــدته خ جس

مــن خــال  ســعينا  اللجــوء«. مضيفــاً:  عمليــة 

مبحثنــا الميــداني أن يصــل الأتــراك إلى درجــة واعيــة 

تقــوم  أن  وأيضــاً  الســوريين،  اللاجئــن  لحقــوق 

ــن  ــا تجــاه اللاجئ ــة بمهامه ــة بمؤسســاتها كاف الدول

ومكافحــة كل الظواهــر الســلبية، وتقديــم الدعــم 

ــول  ــاني المقب ــد الإنس ــر الح ــن، وتوف ــكافي للاجئ ال

ــاً.  ــم جميع ــة له ــرة كريم ــاة ح لحي

ــذه  ــكلت ه ــا: ش ــول قاي ــاني، يق ــزواج الث ــن ال وع

ــا  ــرزت له ــر، وب ــى اتســاع كب ــة ظاهــرة ع العملي

ــات  ــوم بعملي ــات تق ــرة، وعصاب ــات خط منعكس

ــدد  ــتغلال ع ــن، واس ــن الطرف ــال م ــب واحتي نص

ــأدنى  ــاني ب ــزواج الث ــرة ال ــراك لظاه ــن الأت ــر م كب

المهــور، لأن القانــون الــركي لا يســمح بالــزواج 

الثــاني، ويحاســب عليهــا القانــون الــركي، ومــن 

مــن  الخــوف  الــزواج  بهــذا  القبــول  دوافــع 

الانحــراف والفقــر والحاجــة. 

ــا يعمــل  ــور محمــود قاي ــر أن الدكت ــر بالذك الجدي

أســتاذاً لمــواد علــم الاجتــاع في جامعــة حــران 

ــة. ــا التركي ــانلي أورف ــة ش بولاي

ــا  الســوريون في تركي

كتــاب جديــد للدكتور 

محمــود قايــا
الحرمل ـ خاص


